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  الاجتماعي الذكاء
 

ول السلطة والذكاء الاجتماعي. ولكن ما ھي السلطة؟ وما یدور ھذا الكتاب  ح
سوف أشرح ببساطة ما ھو المقصود ھو الذكاء الاجتماعي؟ فلنبدأ بالمصطلح الأخیر. 
بدلاً ، على وجھ الخصوص الاجتماعيبالذكاء في ھذا الكتاب، وما ھو المقصود بالذكاء 

في  أصبحتالتي محاولات ال وھي، من المشاركة في المحاولات العدیدة لتفسیر الذكاء
 .ھذه الأثناء ظاھرة للكل

المشكلات باستخدام وسائل فكریة،  المقصود بالذكاء ھنا ھو القدرة على حل
ً و ً على أن یكون الحل سریعا مستعصیة  مشكلةحل من یحاول بقدر الامكان.  مرنا

ولكن ھذا  –على طبیعتھ المحاربة لدى أتباعھ ة قد یؤكد بذلك القو باستخدام سرعةب
ستعمال القوة الغاشمة لیس لھ علاقة كبیرة بالذكاء. فالمحارب یمكن أن یبرھن االحل ب

إذا استطاع لكن . وللمشكلةلیجد حلاً  تفكیره على ذكائھ الحقیقي إذا استطاع أن یستخدم 
ً  في مناسبات أخرىأن یثبت أن یقوم بذلك بسرعة وإذا استطاع  قدراتھ كشخص  أیضا

 ذكاء.عال من ال ، ھنا نشھد لھ أیضاً بأنھ یتمتع بمستوىالمشاكل قادر على حل 
نفس الشيء ینطبق على الذكاء الاجتماعي. فالشخص الذي یعرف كیف یحل 

نة ھو شخص یبرھن على رالمشاكل الاجتماعیة باستخدام وسائل فكریة بسرعة وم
إن أھم المشكلات   الاجتماعیة؟ لاجتماعي. ولكن ما ھي ھذه المشكلات امتلاكھ للذكاء ا
. جماعةالتي تمس الحیاة المشتركة والعمل المشترك داخل التلك  الاجتماعیة ھي

عد حل ھذه المشكلات ویسا ھو شخص قادر على ا الشخص الذي یمتلك ذكاءً اجتماعیً 
ة ویدعم جماعاستقرار الي ھذا الشخص یقوّ  أفضل.  أداء تقدیم الجماعة بذلك على

یعمل على تجنب ھذه  ، أوخاصة العنیفة منھا، النزاعاتقواعدھا ویعمل على حل 
 على  الجماعة مساعدة  سیكون على ھذا الشخص الأساس. في النھایة، منعات االنز

ذا تحقق ھذا الشرط، یستطیع في ھذه الحالة وإفقط  –تحقیق أھم احتیاجات أعضائھا 
أیضاً لذكاء الاجتماعي ل .الجماعة على بدوره الشخص ذو الذكاء الاجتماعي أن یعتمد

المشكلات الشخصیة.  فالشخص  ذو الذكاء الاجتماعي ینجح في تجاوز ب علاقة
المصاعب الاجتماعیة التي تواجھھ: فھو قادر على سبیل المثال على العثور على 

دون أن یھمل  جماعة والتوافق معھم وتحقیق  مصالحھم داخل الالمسئولین الأشخاص 
ً لأنھ في ھذه الحالة سوف أھملھافلو ، الآخریناحتیاجات  ، لن یكون ذكي اجتماعیا

 جماعة.مشكلات جدیدة إلى الضیف ی
 قدرةال أولاً وقبل كل شيء فھو بشكل عام،  الذكاء الاجتماعي مثلھ مثل الذكاء

التنظیم  مستوى على تحسین، البشر خاصة و ،الكائنات الحیة كل كائن منالفردیة ل
. الذكاء الفردي الاجتماعي ھنا سوف أتحدث عنتجنب المواجھات.  و جماعةال داخل
 مدى نجاح أعضاء الجماعة في التعاون فیما بینھم لا یعتمد فقط على الأفراد. ولكن

داخل فالمھم أیضاً ھي الطریقة التي یتعاملون بھا مع بعضھم البعض والقواعد الساریة 
 .الذكاء الاجتماعي المؤسسي  أتحدث عنسوف ھنا ومؤسساتھا.  الجماعة 



ً ما یكون في مقدورنا تغییر ننلأأھمیة خاصة، لذكاء الاجتماعي المؤسسي ل  ا غالبا
بواسطة التدریب قمنا بتنمیتھ صعب تغییره، حتى إذا یأما الذكاء الفردي ف المؤسسات والقواعد.

ة التي نواجھھا في لحل المشكلات الصعب وحدھا لن تكفي مؤثرات التدریب والتربیةوالتربیة: ف
 نحصلى حت مرة أخرى وأننا لابد وأن نعید تشكیل الذكریات المؤسفةخاصة  –حیاتنا المشتركة 

كما  أیضاً على القواعد التي وضعناھا انن شكل وطریقة حیاتنا سویاً یعتمدأإلا  . على نتیجة ما
تحدد  المؤسسات التيإلى  وتستندان بالإضافة إلى ذلكة الحیاة المشتركة لدینا ثقاف یعتمدان على

 ،ن حیاتنا المشتركة تعتمد على الذكاء الاجتماعي المؤسسيإة، أي طریقة ھذه الحیاة المشترك
أفضل معرفتنا  وكلما كانت  بعض التغییر بھ.  احداثوھذا الذكاء الاجتماعي المؤسسي یمكن 

وھذه ھي  – التغییر، كلما نجحنا في احداث ھذا لذكاء الاجتماعيل الفرديالآخر  بالشكل
 الفرضیة التي سوف أناقشھا في ھذا الكتاب.

 
 السلطة

 
ً إلا منذ أقل من مائة الذي و  بمعناهموضوع الذكاء حول  شقانالیبدأ لم  صفناه سابقا

عبر الأفكار التي  لازالت . لقدماءنقاش حول السلطة على أشده بین الكتاب االعام، بینما كان 
توماس ھوبز و)  Niccolò Machiavelli   )1469 – 1527نیكولو مكیافیللي  عنھا كل من 

Thomas Hobbes   )1588-1679أو ماكس (   فیبرMax Weber  )1864 – 1920( 
 وھي ،عابنظریة الصر. فكلھم كانوا  یتبنون النظریة المسماة ذات تأثیر واضح حتى الیوم

ً  انتشاراً  لاقت نظریة أن السلطة ترتكز  فترضوكما نفھم من اسمھا، فإن ھذه النظریة ت .واسعا
على الصراع والعنف. وأن السلطة یفوز بھا من یمارس العنف أو على الأقل من یھدد 

و لأنھم جبروا على ذلك باستخدام العنف أأُ  ن الناس تخضع للسلطة إما لأنھم، كما إتھبممارس
تلعب في ھذه الحالة لا أما المؤثرات النفسیة ف .للمقاومةمعھم إذا لجأوا توقعوا استخدام العنف 

 .بشكل عملي دوراً 
العنف  في المقام الأول وفي أحیان  لعب ی. ھناك علاقة بین السلطة والعنف بدون شك

توطید ھیاكل السلطة وعند احتلال مواقع السلطة أیضا؛ً سوف أعود إلى  أثناءكثیرة دوراً ھاماً 
لكن حتى في تلك المواقف فإن الدور الذي یلعبھ  في الفصل الثاني. ھذا الموضوع مرة أخرى

 لكن –م الفاتح مثلاً كان یمكن أن یزیح أعداءه عن طریقھ بالعنف لڤیلھ العنف یظل محدوداً:
جوانب النفسیة : فمن الواضح أن الالعنفاستخدام ب اخلاص جنوده وأتباعھ ضمان مقدروهیس بل

ً التعود  ربمامثل الاخلاص والثقة و ھو أن نظریة   ھنا أیضاً. ولكن الأخطر لھم ھنا دور أیضا
خاصة داخل ھیاكل  عنفغیاب دور لل السبب وراءشرح  تجد صعوبة في الصراع حول السلطة

اختفى كل من العنف والتھدید بممارسة العنف من  فقد .الا في حالات قلیلة السلطة المستقرة
في ھذه  السیطرة، بالرغم من أن حجم السلطة وإلى حد بعید الحدیثة الدول الیومیة في حیاةال

البنى الحكومیة في العصر الوسیط  داخل علیھ  ما كانع واضحأكبر بشكل  أصبح المجتمعات
ً أن ھیاكل السلطة لا یمكن لھا أن تعتمد بشكل  أو في بدایات العصر الحدیث. وھذا یؤكد أیضا

 أساسي على العنف. 
التي أدت إلى اھتمام أكبر بمدخل آخر مختلف حداً من الأسباب یمكن أن یكون ھذا وا

 ً ً كلیا وفق ھذه النظریة فإن السلطة لا . توافق القوىنظریة ب و المدخل الذي یسمى وھ :اختلافا
 Hannah Arendtتعتمد على العنف، ولكنھا تعتمد على موافقة المحكومین. وتعتبر ھانا آرنت 

 عبر عنھا أخرى  مماثلة من حیث المبدأ  داخل السلطة؛ وھناك مھذا المفھوم عن من تبنى أھم 
 .Mark Haugaardومارك ھوجارد  Talcott Parsonsپارسونز كل من تالكوت 

فرض السلطة . لا تُ جماعاتوجود الل كعنصر أساسي ضروري تنظر آرنت إلى السلطة
خاصة في  جماعةمن خلال التوافق الذي یعضد ال نشأ ، ولكنھا تباستخدام العنف جماعةعلى ال



لا یمكن الجمع بین العنف والسلطة في مفھوم آرنت، فالعنف یدمر السلطة  بدایة تكونھا.
  الحقیقیة التي تأسست من خلال التوافق.

البحث عن التوافق  تواجھ ھذه النظریات صعوبات في التطبیق عندما نلحظ أن
 .لیس أساسیاً على كل حالیة في الدول غیر الدیمقراطیة، عام، خاصة في الحیاة الیومال

إذا حدث  –المواطنین إلى الاستمرار في التوافق  بالإضافة إلى ذلك، فالسبب الذي یدفع 
ً  – وتحقق لھم السیطرة على   نازلون عن حقھم فيیجعلھم یتھذا التوافق ف. لیس واضحا

أیة  علىفي المقابل على لكنھم لا یحصلون بشكل جزئي على الأقل، وولو حیاتھم 
 ضمانات تضمن لھم عدم اساءة استخدام السلطة. 

 
لكني ھذه النظریة عن توافق القوى بھا بعض الثغرات.  ھذا یعني إذن أن حتى 

 بواسطة المعارف الاجتماعیة  النفسیة.ملء ھذه الثغرات ھ یمكن أن وضحأرید أن أ
وذلك  تؤدي دورھا بكفاءة  على الحیاة داخل جماعةلاعتماد مجبرین على افالبشر 

 - مناالأغلبیة فومع ذلك، طفولتنا.  مرحلة علىبشكل خاص لأسباب عدیدة. یسري ھذا 
 نمعتمدی تحمل الحیاة یظلون غیر قادرین على – حتى بعد أن یتخطوا مرحلة الطفولة

 منجزات من  سراً،، ولو الاستفادة إذا كان بامكانھم خاصة –على أنفسھم   فقط
الحضارة الحدیثة مثل المعدات الاستكشافیة الحدیثة وظروف الحیاة الآمنة إلى حد ما 

 حتى في المناطق النائیة.
 الحیاة داخل الجماعةلكن ، جماعةالحیاة داخل ب ملزمینلسنا  الواقع، نحن في 

ن في والمتخصصعلم النفس الاجتماعي والعلماء  استطاع علماءقد ف متاحة لنا. امكانیة
للحیاة داخل رابطة   تؤكد أننا مھیئون بطبیعتنا لبراھین الأعصاب تقدیم عدد كبیر من ا

ً أننا ن ما. الفردیة، بل تحقیق مصالحنا  في كثیر من الأحیان  ؤجلھذا یعني أیضا
 تاحة الفرصة لتحقیقافقط من أجل  ،ونتصرف تصرفات تبدو غیر عقلانیة للغایة

ً أن ھیاكل السلطة ف، ستقرة. وفي نفس الوقتعلاقات اجتماعیة م إذا كان صحیحا
أن البشر لدیھم  نفترض إذن  فعلینا أن ،أن تعمل المجموعة بكفاءة ضروریة من أجل

ھنا أن مثل ھذا الاستعداد   ؤكدأرید أن أ .ھذه الھیاكللحیاة داخل ل استعداد فطري
اً بشكل أو بآخر. فلا یمكن أبداً أن تأثیراً قویاً  ؤثر فیھكنا، ولكنھ یوالفطري لا یحدد سل

لا یمكن  مثلاً  فالقمع .معینة ھیاكل سلطة وجود  لنبررھذا الاستعداد الفطري نتعلل ب
الحیاة بعیداً اذا قررنا  سیئة أن تصبح صورتنا لدى الآخرین نخشىأننا تبریره بدعوى 

 عن الجماعة.
 

ظھر في ھذه الأثناء، كما سیتضح فیما بعد وبالتفصیل، العدید من البراھین 
على وجود ھذا الاستعداد الفطري، لیس فقط بین البشر، ولكن أیضاً بین الحیوانات التي 

 الغرض من تحیا بشكل اجتماعي. تقدم لنا ھذه الدلائل مجتمعة معلومات ھامة عن 
عند  ھیاكل لآلیات النفسیة التي تستند إلیھا ھذه العن ا تھیاكل السلطة كما تقدم معلوما

 نشأتھا.
 
 
 
 

 التجریب  إلى مستندال السلطة مفھوم
 

نشأ دقة،  بالمعنى الأكثرإلى التجریب، أو  یستند مفھوم عن السلطة  من ھنا نشأ
ھذا المفھوم  في خطوطھ العامة ما یؤكد  د إلى التجریب.نیستمفھوم عن ھیاكل السلطة 



ً لتوضیح الفكرة. تُ اقترحتھ  ة جماعستخدم ھیاكل السلطة إذن لتنظیم سلوك أعضاء السابقا
. لا قبل ظھورھا النزاعاتتجنب ھذه أو ل ،نھمیالتي تنشأ ب للنزاعات وخاصة لایجاد حلول 

الذكاء بل تعتمد على التھدید باستخدامھ، على استخدام العنف ولا  تعتمد ھیاكل السلطة ھذه على 
تجنب  ن مما یؤدي إلى فالذكاء الاجتماعي یجعلنا قادرین على التعاون مع الآخریالاجتماعي: 

بل العكس تماماً:  –إلى حد بعید. وفقاً لھذا المفھوم فإن السلطة لا تعتمد  على العنف  النزاعات 
 تتجنب النزاعات العنیفة وتلجأ عوضاً عن ذلكھي نقیض العنف، لأنھا في ھذا المفھوم السلطة 

 ات النفسیة.للآلی
الحیوانات التي تحیا  لى أیضاً ع ذات تأثیر سوف یتضح لنا أن الكثیر من ھذه الآلیات 

لدى ھذه الحیوانات تصارعھا  بشكل اجتماعي. فعلى سبیل  المثال یمنع النظام التراتبي الصارم
 الأسبقیة لحیوان عنشروط حول الفریسة أو حول أیة موارد أخرى، لأن ھذا النظام یحدد 

بشكل غیر واع  ؤثر فیھ نھا تأأغلب ھذه الآلیات  بنفس الشكل مع الانسان؛ إلا تعمل الآخر. 
تؤدي ھذه الآلیات في أحیان كثیرة إلى تبني سلوك قد یبدو . التعرف علیھا وتحدیدھاولذا یصعب 

إذا حاولنا البحث عن  التعرف علیھا  لھذا السبب نعجز  عن وغیر عقلاني، للوھلة الأولى 
 أعراض الألم كرد فعل على ینتاب البشر أعراض شبیھة بعلى سبیل المثال . فھا العقلانیةأسباب

من  لجماعة التعامل مع ا رافضین  حتى لو كانوالھم ذلك ویحدث ، جماعةاستبعادھم من ال
ً  –الأساس. ھذا لیس رد فعل عقلاني  لازال تأثیرھا باقیاً إحدى الآلیات النفسیة التي إنھ غالبا

ننا غیر ، ولھذا فإالتطور البشريمرحلة مبكرة من مراحل نشأت في  رغم إنھا  لدى البشر
 عل ھناك صعوبة في التحكم فیھا.لأسباب التي تجواعین ل

ھناك ف من قبل. والدراسة ھذه الآلیات  للبحث عدم خضوعالأسباب ل أحد ھذا یكون قد 
حواجز منھجیة بین علم النفس الاجتماعي من ناحیة وبین العلوم الانسانیة والاجتماعیة من 

عدم دخول العدید من المعارف النفسیة في تكوین النظریات  كانت ھي  السبب فيناحیة أخرى  
رغم أن ھناك بعض الدوریات التي  –الفلسفیة والسیاسیة ونظریات علوم  الاجتماع حتى الیوم 

اط القائم بین العلوم الاجتماعیة وعلم تبھتمامھا إلى الارووجھت ا في ھذه الأثناء  ظھرت 
، لیس ھذه المعارف أن تؤدي لفھم أعمق للسلطةأنھ بامكان  في المقابل أرید  أن أوضح النفس.

التي  یجاد حل للمشكلاتلاأیضاً خلق ظروف أفضل  ھذه المعارفھذا وحسب، بل إن بامكان 
في  قدراتنا إذا فھمنا كیف تنشأ السلطة، یمكن أن تتحسن ف: تثیرھا ھیاكل السلطة حتى یومنا ھذا

 لسلطة.الجوانب السلبیة لالتغلب على 
 

 الصراع نظریات
 

نظریات الصراع مثل نظریة ماكس ڤیبر تفسر فلنتأمل بدایة المداخل الكلاسیكیة بشكل أكثر دقة. 
استعمال ب  وتتغلب علیھا عادة –المقاومة  أشكال لسلطة بوصفھا القدرة على التغلب على ا

التھدید باستعمالھ. ونستطیع التعرف على ھذا الرأي بوضوح في تفسیر بالعنف أو على الأقل  
 ماكس ڤیبر الشھیر للسلطة:

 أو مقاومة فرض رغماً عن أیةوتُ  اجتماعیة لاقةع أیة داخل الذاتیة الارادة لفرض فرصة كل استغلال تعني السلطة  
 .الفرصة ھذه علیھ تعتمد الذي الأساس عن النظر بغض  معارضة

 الایجابیة دوراً، كذلك تلعب الامتیازات دوراً، وتعتبر وسائل ھنا یمكن أن تلعب الحوافز
 یضمن بھا القابض على السلطة نفاذ ارادتھ. 

مفھوماً، الا أنھ یفترض  أن البشر یتبعون في  الأقلعلى  للوھلة الأولى یبدو ھذا الرأي
 متلاك السلطة حتى نتحاشى السلبیاتبا نسمح للآخرین العادة مصالحھم العقلانیة: نحن إذن 

 صدم تیحدث عندما  فمثلما  :لقوةل مرادفةمن حیث المبدأ  ھنا تصبح السلطةونفوز بالممیزات. 
أیضاً أحد الأشخاص شخصاً یدفع بفعل القوة، على الحركة كرة البلیاردو كرة أخرى وتجبرھا 

ممارسة العنف بشكل مباشر ھنا لا تصبح  .عن طریق ممارسة السلطة علیھآخر لاتباع ارادتھ 



. ولأننا أشخاص قائماحتمال ممارسة العنف  أن  نعرف أن فقط ضروریة.  علینا
تلعب الجوانب النفسیة ھنا  بھذا الشكل سوف نتخذ حذرنا من ھذا الاحتمال:فعاقلون، 

 –السلطة تعضید المطالبة ب في الخلفیة من أجل لكن العنف یظل  دائماً  متواجداً  دوراً.
ھكذا یفترض ڤیبر مقتبساً ھیاكل السلطة من خلال العنف: یفسر ڤیبر لھذا السبب 

 »كل دولة تتأسس على العنف.« Trotzki:تروتسكي 
 ً المعیاري فإن ھذا المفھوم الذي یضع نصب عینھ القوة والسببیة لنموذج لوفقا

. فالسلطة في نظر ھوبز ھي بشكل عام القدرة من قبل قد عبر عنھ  توماس ھوبزكان 
في منافسة دائمة مع بعضھم . لكن نظراً لأن البشر الممتلكاتالحصول على  على

كبر من سلطة المنافسین أ الذاتیةالسلطة  عتبر السلطة حقیقیة إلا إذا كانت ، فلا تُ البعض
یمكن أن تقضي علیھا سلطة أخرى أكبر ویمكن أن السلطة التي أملكھا المحتملین: ف

 في القوة.لھا في دھا سلطة أخرى مساویة تحیِ 
ً بشكل خاص: یتعامل البشر مع یصبح  التطابق بین السلطة والقوة ھنا واضحا

تماماً كما تتعامل الأجسام الفیزیائیة مع بعضھا  بعضھم البعض من خلال علاقات القوة
 في الواقعیقوم ھوبز ھنا ثانویة على أقصى تقدیر.  ھيأما العوامل النفسیة ف – البعض

تأثیر الب الذي یحدث والسب سلطة الفاعل« بعقد مقارنة مباشرة بین السلطة والسببیة: 
 .»ھما نفس الشيء
ولھذا ، االممتلكاتمیع حصول على جالذي یسمح بال مفتاحالالسلطة  تمتلك 
البشر  جشع لا یھدأ تجاه السلطة. في الحالة الطبیعیة یؤدي ھذا إلى  السبب ینتاب 

تنازع دائم بین الكل. ولا ینتھي ھذا التنازع إلا إذا رجحت كفة أحد أطراف النزاع 
غیر منطقیة. من ھنا تنشأ سلطة الدولة  ضده أیة مقاومة تبدوبشكل واضح بحیث 
فسوف یستغل  ذا أظھرت الدولة أي ضعف في أیة لحظة،إولكن المؤسسة على العنف. 

فقط العنف  – المحكومون ھذه الفرصة للتعبیر عن  رغبتھم الكامنة في المعارضة
ھو  علیاال الدولة ة. ھكذا یصبح الاعتراف بسلطالرغبةالمتفوق ھو ما یستطیع كسر ھذه 

الأمر الصائب من وجھة نظر جمیع الأطراف، وإلا استمر التنازع بین الجمیع إلى 
 الأبد.

رأي ھوبز عن السلطة وتحكم الدولة مقبولاً في أوقات الحرب الأھلیة  قد یكون 
وھو الوقت الذي عاصره الكاتب. لكن  لا یعد ھذا الرأي كافیاً لیصبح قاعدة عامة لأنھ 

الاجتماعي النفسي على وجھ البعد  كما یتجاھل ،علاقات القوةل یتجاھل البعد النفسي
على  علیاسلطتھا ال على یل عن الاعتماد قد تخلت الدولة منذ وقت طوالخصوص. ف

لم یعد لھذا السبب، فمن الواضح أن مفھوم كل من ھوبز وڤیبر عن السلطة .  مواطنیھا
   لجوء الدولة لممارسة العنف.السببیة وإلى إمكانیة كافیاً، لأنھما یستندان إلى 

 
 


